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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يرتبـط الفهـم الحقيقي لأصـول الفقه الإسلامي والعمل على تجديـده بالنظر 
الصحيـح لتاريـخ هذا العلـم وتطوره، فقد بدأ هـذا العلم متناثرًا فـي كلام الفقهاء 
ـس هذا العلم،  الأوائـل حتـى بدايـة عصر التدوين، ومـن ثمََّ وقع النزاع في مَنْ أسَّ
هل هو الإمام الشـافعي في رسـالته الشـهيرة، أم الإمام أبو يوسف في ما لم يصلنا 
َّ رأي الباحثين على أن الإمام الشـافعي هو أولُ  مـن مؤلفاتـه، أم غيرهما؟ واسـتقر
، فرسـم معالمه وجمـع فصوله، ووضع  ف في هـذا العلم تصنيفًا مسـتقلًّ مـن صنّـَ

ن مناهج الاستنباط فيه. قواعده وبسََـط أصوله، ودوَّ

مه مركـز نهوض للدراسـات والبحـوث للقارئ  يضـمُّ هـذا الكتـاب الـذي يقدِّ
العربـي مقـالات ثلاثة في التاريـخ المبكِّر لأصول الفقه قبل الإمام الشـافعي وفي 
عصـره، وهـو عصـر بالغ الأثر في ما بعده، ولا سـيما لدى الحنفية، كما سـيتجلَّى 
ع ظفـر الأنصـاري فـي المقالـة الأولـى الاصطلاح  فـي هـذه المقـالات. فقـد تتبّـَ
الأصولي قبل الشـافعي، وذلك من خلال خمسـة مصطلحات أساسـية في أصول 
ة أبي يوسـف ومحمد بن الحسن  الفقه، مع التعويل بالأسـاس على مصنفات الأئمَّ
ومالـك بـن أنس، ويتقاطع معه في ذلك فضـل الرحمن، فيدرس في المقالة الثانية 

ثلاثة مفاهيـم أصولية في الحقبة المبكرة كذلك.

أما المقالة الثالثة فيبرز فيها مرتضى بدير تأثير رسـالة الشـافعي في المناقشـات 
المنهجيـة الأصوليـة، حيث جمـع الكاتب الأطروحـات المنهجيـة للفقيه الحنفي 
ن انتقاداته للشـافعي وردوده عليه في  عيسـى بـن أبان )ت ٢٢١هــ/٨٣٦م(، وبيَـّ
ُّ محاورًا  بعـض المسـائل الأصوليـة، وينتهـي الكاتب إلى أن الإمام الشـافعي يعَُـد
ان تشـكيل أصـول الفقه لـدى المذاهـب المختلفـة، وليس مؤسسًـا  ّـَ رئيسًـا فـي إب

لمنهجية واحدة.
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يأتي هذا الكتاب ضمن سلسـلة الدراسـات الشرعية والقانونية التي يقوم عليها 
اء العـرب عامـة  مركـز نهـوض للدراسـات والبحـوث ويـرى أنهـا سـترفد القـرَّ
صيـن فـي العلوم الفقهية والقانونية خاصة بمنظورات جديدة تسُـهم في  والمتخصِّ
فهـمٍ أكثـر ثـراءً لتاريـخ التشـريع الإسلامي وتطوره، وقـد أصدر المركـز في هذا 
السـياق كتـاب »في أصـول النظـام القانوني الإسالمي« للأسـتاذ الدكتـور محمد 
أحمد سـراج، وكتاب »إحياء التشريع الإسلامي« للباحث الأمريكي ليونارد وود، 
وكتـاب »أثـر مدرسـة الحقـوق الخديوية فـي تطوير الدراسـات الفقهيـة« لمحمد 

إبراهيم طاجن.

كما تأتي ترجمة هذه المقالات الثلاثة في سـياق اهتمام المركز بنقل الخبرات 
م المركـز عددًا من  الأكاديميـة الغربيـة فـي مجال الدراسـات الإسلامية، وقـد قدَّ
ة في سـياق هذا المشـروع، منها ترجمة كتاب »قال رسـول الله:  الترجمـات المهمَّ
شـرح الحديث في ألف عام« لجويل بليشـر، وكتاب »ديناميات الشـريعة: الشريعة 
الأنثروبولوجـي  حـرره  الـذي  والسياسـية«  الاجتماعيـة  والتحـولات  الإسالمية 
الأمريكـي تيموثـي ب. دانيالـز، وكتـاب »أنثروبولوجيـا الفقه الإسالمي: التعليم 
والأخالق والاجتهـاد الفقهـي فـي الأزهر« لآريـا نكيسـا، وكتاب »روح الشـريعة 

لبول شارناي. الإسلامية« 


